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 "الترغيب في الحج والترهيب في تركه"الموضوع: 
 

 . .للِْجَنَّةِ. الَّذِي شَرعََ لَهُمْ مِنَ الَْْعْمَالِ مَا يُ قَر بُِ هُمْ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أتََمَّ عَلَى عِبَادِهِ الْمِنَّةَ، الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَكَمَلَ لَهُمُ الْمِلَّةَ، الْحَمْدُ للهِ 
ا عَبْدُهُ وَرَسُو هَ إلََّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، الْمُسْتَحِقُّ للِث َّنَاءِ وَالْحَمْدِ إجْلالَا وَتَ عْظِيماا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَ   .لهُُ أرَْسَلَهُ إلَِى الْخَلْقِ بَشيراا وَنَذِيراامَّدا

ا بَعْد     : أمََّ

 .81الحج  ﴾للَّهَ يَـفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَمَنْ يهُِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ ا﴿ :ادِرُوا بحَقِ هِ، وَلَ تَ تَ هَاوَنوُا فتَ هُونوُا عَليهِ فات َّقُوا اللهَ عِبادَ اللهِ وائْ تَمِرُوا بأَمْرهِِ، وبَ 
 

  ،79آ ل عمران:   ﴾هَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ مَنِ اسْتَطاَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللَّ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ ﴿ :عباد الله، قال الله سُبَحانهَُ 

ا رَسُولُ اللهِ، وَإِقاَمِ الصَّلاةِ، وَإِ  وقال عليه الصلًةُ والسلًمُ:  .كَاةِ، وَحَجِ  البَيتِ، وَصَومِ رَمَضَانِ(يتَاءِ الزَّ )بنُيَ الِإسلامُ على خمسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَ إلَِهَ إِلََّ اللهُ وَأَنَّ محمدا
رَسُولَ اللهِ؟! فَسَكَتَ  افقال: )ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ: إِنَّ اللهَ قَد فَ رَضَ عَلَيكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا(، فَ قَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَ  - صلى الله عليه وسلم -قال: خَطبََ نَا رَسُولُ اللهِ  - -وَعَن أبي هريرةَ 

 .: )لَو قلُتُ: نَ عَم، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا استَطعَتُم(، ثم قال: )ذَرُوني مَا تَ ركَتُكُم (- صلى الله عليه وسلم -حتى قالها ثَلاثاا، فقال رَسُولُ اللهِ 
 

لَ بأَِدَاءِ فَريِضَةِ اللهِ فِيهِ، وَلم يَجُزْ لَهُ تأَخِيرهُُ وَلَ الت َّهَاوُنُ بِهِ وَتَ وَف َّرَت فِيهِ شُرُوطُ وُجُوبهِِ وَجَ   متى استَطاَعَ المُسلِمُ  ،إخوة الإسلًم ُُ ابنُ باَ ٍٍ بَ أَن يعُجِ  رحمه  -، يقول الشي
رَهُ لغَِيرِ عُذرٍ فَ قَد أتََى مُنكَراا عَظِيماا وَمَعصِيَةا -اللهُ  لتَّوبةَُ إلِى اللهِ مِن ذَلِكَ وَالبِدارُ باِلحَجِ (. ويقول كَبِيرَةا، فاَلوَاجِبُ عَلَيهِ ا  : )مَن قَدَرَ عَلى الحَجِ  ولم يَحُجَّ الفَريِضَةَ وَأَخَّ

لُوا إلِى الحَجِ  - صلى الله عليه وسلم -النبي  ، وَتَضِلُّ )مَن أرَاَدَ الحَجَّ فَ لْيَ تَ عَ : - صلى الله عليه وسلم -؛ فإَِنَّ أَحَدكَُم لَ يَدرِي مَا يعَرِضُ لَهُ(، وَقاَلَ -يعَني الفَريِضَةَ  -: )تَ عَجَّ ُُ جَّلْ؛ فإَِنَّهُ قَد يَمرَضُ المَريِ
 .)الضَّالَّةُ، وَتعَرِضُ الحَاجَةُ 

 

ُُوا يأَتوُنَ مِن أقَصَى الَْرضِ شَرقاا هُمُ الحُجَّاجُ قَد بَ مَن مُدَّ في عُمُرهِِ وَأنُسِئَ لَهُ في أَجلِهِ، فَ هَا هُوَ مَوسِمُ الحَجِ  قَد أَشرَقَت شَمسُهُ، وَهَا  -عز وجل  -فَ لْيَحمَدِ اللهَ  دَ
رَت وَالبعُ مِنَّا في هَذِهِ البِلادِ قَد تَ يَسَّ  لفَريِضَةِ العَظِيمَةِ،وَغَرباا، بعَضُهُم لَه سَن َوَاتٌ وَهُوَ يجمَعُ نفقة هذا الحج؛ يقَتَطِعُها مِن ماله؛ حتى جمع ما يعُِينُهُ على أَدَاءِ هَذِهِ ا

لُ، قاَلَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ  رُ وَيُ ؤَجِ  بُلُ، وَمَعَ هَذَا يُ ؤَخِ  : )لَقَد هَمَمْتُ أَن أبَعَثَ رجَِالَا إلِى هَذِهِ الَْمصَارِ، فَ لْيَنظرُُوا كُلَّ مَن كَان لَهُ جِدَةٌ - -لَهُ الَْسبَابُ وَتَ هَيَّأَت لَهُ السُّ
 .)ا عَلَيهِمُ الجِزيةََ، ما هُم بِمُسلِمِينَ، مَا هُم بِمُسلِمِينَ ولم يحُجَّ فَ يَضربِوُ 

 

خُذَنَّكُمُ نَّكُمُ الشَّيطاَنُ وَلَ يأَاتقوا الله، وَباَدِرُوا إلِى أدََاءِ هَذِهِ الفَريِضَةِ العَظِيمَةِ وَأَسرعُِوا؛ فَإِنَّ هذه الطاعات ييسرها الله، وَلَ يقُعِدَ  -فيَا مَن لم تحُجُّوا وأنتم قادرون 
رُوا الحَجَّ كُلَّ  ََ الت ُّراَبِ أمَ  عَامٍ إلِى الذي يلَِيهِ، فَإِنَّ أَحَدَ التَّسوِيفُ، وَلَ تلُهِيَ نَّكُمُ الَْمَانِيُّ البَاطِلَةُ أوَ تَخدَعَنَّكُمُ الحِيَلُ الكَاذِبةَُ، فَ تُ ؤَخِ  كُم لَ يعَلَمُ أيَنَ هُوَ العَامَ القَادِمَ أفََو

صِلُوا إلى البَيتِ العَتِيقِ وَيقَضُوا تَ فَثَ هُم، وَنحنُ ليََاليَ وَأيََّاماا ليَِ تأََمَّلُوا في حَالِ الَْجدَادِ كَيفَ كَانوُا يحُجُّونَ، وكََيفَ سَارُوا عَلَى أقَدَامِهِم وَامتَطَوا رَوَاحِلَهُم شُهُوراا وَ تحتَهُ؟! وَ 
 .، لَكِن مِنَّا مَن يُ لَبِ سُ عَلَيهِ الشَّيطاَنُ وَيفَتَعِلُ لَهُ الَْعذَارَ وَللهِ الحَمدُ في نعِمَةٍ لم يَسبِقْ لها مَثِيلٌ 

 

انُ وَلَ يأَخُذَنَّكُمُ نَّكُمُ الشَّيطَ اتقوا الله، وَباَدِرُوا إلِى أدََاءِ هَذِهِ الفَريِضَةِ العَظِيمَةِ وَأَسرعُِوا؛ فَإِنَّ هذه الطاعات ييسرها الله، وَلَ يقُعِدَ  -فيَا مَن لم تحُجُّوا وأنتم قادرون 
رُوا الحَجَّ كُلَّ  ََ الت ُّراَبِ أمَأَ  عَامٍ إلِى الذي يلَِيهِ، فَإِنَّ التَّسوِيفُ، وَلَ تلُهِيَ نَّكُمُ الَْمَانِيُّ البَاطِلَةُ أوَ تَخدَعَنَّكُمُ الحِيَلُ الكَاذِبةَُ، فَ تُ ؤَخِ   حَدكَُم لَ يعَلَمُ أيَنَ هُوَ العَامَ القَادِمَ أفََو

لُوا إلى البَيتِ العَتِيقِ وَيقَضُوا تَ فَثَ هُم، وَنحنُ شُهُوراا وَليََاليَ وَأيََّاماا ليَِصِ  تحتَهُ؟! وَتأََمَّلُوا في حَالِ الَْجدَادِ كَيفَ كَانوُا يحُجُّونَ، وكََيفَ سَارُوا عَلَى أقَدَامِهِم وَامتَطَوا رَوَاحِلَهُم
  .لها مَثِيلٌ، لَكِن مِنَّا مَن يُ لَبِ سُ عَلَيهِ الشَّيطاَنُ وَيفَتَعِلُ لَهُ الَْعذَارَ  وَللهِ الحَمدُ في نعِمَةٍ لم يَسبِقْ 

 

: )مَن حَجَّ هَذَا - صلى الله عليه وسلم -رهِِ وَأثَرهِِ كَثِيرَةٌ، قال وَالَْحَادِيثُ في فَضلِهِ وَعَظِيمِ أَج، إِنَّ فَضلَ الحَجِ  عَظِيمٌ وَأجرهُُ كَبِيرٌ، وَهُوَ يجمَعُ بيَنَ العِبَادَةِ البَدَنيَِّةِ وَالمَادِيَّةِ، عباد الله
: ثم مَاذَا؟! قال: )جِهَادٌ في سَبِيلِ اللهِ(، اللهِ وَرَسُولهِِ(، قِيلَ : أَيُّ الَْعمَالِ أفَضَلُ؟! قال: )إِيمَانٌ بِ - صلى الله عليه وسلم -البَيتَ فَ لَم يرَفُثْ ولم يفَسُقْ رَجَعَ كَيَومِ وَلَدَتهُ أمُُّهُ(، وَسُئِلَ 

نوُبَ كَمَا ينَ- صلى الله عليه وسلم -مَبرُورٌ(،  السنن الكبير للبيهقي . وقال  حج ) :قِيلَ: ثم مَاذَا؟! قال ي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ فِ : )تاَبعُِوا بيَنَ الحَجِ  وَالعُمرَةِ، فإَِنهما ينَفِيَانِ الفَقرَ وَالذُّ
ةِ المَبرُورَةِ ثَ وَابٌ إِلََّ الجَنَّةُ(، وقال  هَبِ وَالفِضَّةِ، وَليَسَ للِحَجَّ ا مِنَ النَّارِ مِن يوَ - صلى الله عليه وسلم -وَالذَّ العَظِيمِ وَمَعَ هَذَا الَْجرِ  .مِ عَرَفَةِ(: )مَا مِن يوَمٍ أَكثَ رَ مِن أَن يعُتِقَ اللهُ فِيهِ عَبدا

  .وَالثَّوابِ الجَزيِلِ فإَِنَّ أيََّامِ الحَجِ  قلَِيلَةٌ معدودة
جِيآَعُوذُ بِ  يطَانِ الرَّ ََّادِ مِنْ فْعَلُوا الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَـرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلًَ رفََثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ  وَمَا ت ـَ﴿ م:للهِ مِنَ الش َّ رَ ال ََوَّدُوا فإَِنَّ خَيـْ  خَيْرٍ يَـعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَـ

 .791البقرة:   التـَّقْوَى وَاتّـَقُونِ ياَ أُولِي الْألَْبَابِ﴾
 ....وأقول ما سمعتم، وأستغفر الله.- صلى الله عليه وسلم -نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة رسوله 
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، صَلَّى اللَّه عَلَيْ حَ سولِ الكريمِ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ الَّذِي علَّم أمتَه كلَّ خيرٍ، وَ ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى الر دُ للهِ ربِ  الْعَالَمِينمْ الحَ     . عَلَى آلهِ وَصَحِبَه أَجْمَعِينه وَ ذَّرهم مَن كلِ  شرٍ 
 أَمَّا بعدُ:
ذوا : )خ- صلى الله عليه وسلم -إنه يجب عليه أن يتفقه في أحكام هذا الحج والطريقة الصحيحة لْداء هذا النسك العظيم، فقد قال ، من عزم على الحج فعباد الله

 .( وعليه أن يتعلم من أهل العلم ويسألهم عما أشكل عليه، حتى يعبد الله على بصيرةمناسككم عني
الديون، وربما يكون الفهم الخاطئ يؤخر البعُ عن أداء هذه الفريضة، وللبيان فإنها لَ تخلُو مِن أَن تَكُونَ دُيوُناا  يسأل البعُ عن الحج مع ،أيّـُهَا الِإخوَةُ الكرام

تمع عَلَيهِ الحج والدَّين في وقت واحد وَلم هُ أَنْ يحُجَّ، وَإِنْ اجقَةِ الحَجِ  لَزمَِ حَالَّةا أَو مُؤَجَّلَةا، فَإِن كَانَت مُؤَجَّلَةا فَلا إِشكَالَ، وَإِنْ كَانَت حَالَّةا وَقَدَرَ عَلَى دَفعِهَا وَعَلَى نَ فَ 
رِ الحَجَّ إلِى أَن يَستَطِيعَهُ؛ وَأمََّا إِذَا كَ  مْ الدَّين الذِي يُطاَلَبُ بهِِ، وَلْيُ ؤَخِ  وَاثِقٌ مِن أنََّهُ كُلَّمَا حَلَّ  مَدِ، كالْقساط، وَهُوَ انَ عَلَى الِإنسَانِ دَينٌ طَوِيلُ الَْ يَستَطِعْهُما مَعاا فَ لْيُ قَدِ 

 .حج لَ تؤثر على سداد أقساط هذه الديونرج عليه؛ لْن نفقة العَلَيهِ قِسطٌ أوَفَاهُ، فَإِنَّهُ في هَذِهِ الحَالِ إِذَا تَ وَافَ رَ عِندَهُ المَالُ وَقتَ الحَجِ  فَعليه أن يحج فريضته؛ ولَ ح
 

لنَّوافِلِ وَاستَكثِرُوا مِنهَا يُحبِبْكُمْ وَيُ وَفِ قْكُم ااحرِصُوا عَلَى فَ راَئِضِهِ، وَتَ قَرَّبوُا إلِيَهِ بها، فإَِن َّهَا أَحَبُّ ما يتقرب به العباد إليه سبحانه، وَتَ زَوَّدُوا مِنَ وَ  ،-عِبَادَ اللهِ  -فاَتّـَقُوا اللهَ 
: )وَمَا تَ قَرَّبَ إلِيَّ عَبدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إلِيَّ ممَّا افتَ رَضتُ  -تعالى ذكِرهُُ -وَيَجعَلْ لَكُم نوُراا تَمشُونَ بهِِ وَيغَفِرْ لكم، قال   عَلَيهِ، وَمَا يَ زَالُ عَبدِي يَ تَ قَرَّبُ في الحَدِيثِ القُدسِيِ 

وَرجِلَهُ التي يَمشِي بها، وَإِنْ سَألَنَي لُْعطِيَ نَّهُ، وَلئَِنِ  ، وَيَدَهُ التي يبَطِشُ بها،إلِيَّ باِلن َّوَافِلِ حتى أُحِبَّهُ، فإَِذَا أَحبَبتُهُ كُنتُ سمعَهُ الذِي يَسمَعُ بهِِ، وَبَصَرَهُ الذِي يبُصِرُ بهِِ 
 .استَ عَاذَني لُْعِيذَنَّهُ(

مةُ مشغولةٌ بالواجبِ حَتَّى لفَالْوَصِيَّة للجميعِ المبادرةُ بأداءِ هذهِ الفريضةِ العظيمةِ مَتَى تمكَّنوا مَن ذلكَ، فالْعمارُ قصيرةٌ، والآجالُ محدودةٌ، وا :عِبَاد اللَّهوأخيرا  ذِ 
 أدائهِ.

 
 

نَا وعليكم بالحجِ  المبرورِ، والسعيِ الم  شكورِ، والذنبِ المغفورِ.أسألُ اللهَ تَـعَالَى أن يمنَّ عَلَيـْ
 ل جلَّ مَن قائلٍ عليماا: هَذا وصلُّوا وسل موا عَلَى الحبيبِ الْمُصْطَفَى والنبي  الْمُجْتَـبَى محمدِ بنِ عبدِ اللهِ فَـقَد أَمَركَُم اللهُ بِذَلِك فَـقَا

 .﴾آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِيماا إِنَّ اللَّهَ وَمَلًئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ  ياَ أَيّـُهَا الَّذِينَ ﴿
ربَّـَنَا ظلََمْنَا  ،نَا وَاعْفُ عَنْ سَيِ ئَاتنَِاوب ـَوَاغْفِرْ ذُنُ  ،بَـنَا باِلطَّاعَةِ وِ رْ قُـلُو وَن ـَ ،شْرَحْ صُدُورنَاَ للِْهِدَايةَِ اللَّهُمَّ ا ،قـْنَا الْعَمَلَ بِمَا يُـرْضِيكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنِ اسْتَمَعَ الْقَوْلَ فاَتّـَبَعَ أَحْسَنَهُ وَارْزُ 

نَا اللَّهُمَّ  ،نَا ولا تُهِنَّاوَلا تَحْرمِْنَا وَأَكْرمِْ  ، اللَّهُمَّ أَعْطِنَاوَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ الَلَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ  ،سِريِنلنََكُوننََّ مِنَ الْخَا أَنْـفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَـغْفِرْ لنََا وَتَـرْحَمْنَا  ،أَعِنَّا وَلا تعُِنْ عَليـْ
نَااللَّهُمَّ انْصُرْ   يَاءِ. وَمُرَافَـقَةَ الأنَبِْ  ،وَالحَشْرَ مَعَ الأتَْقِيَاءِ  ،وَمَوْتَ الشُّهَدَاءِ  ،نَسْألَُكَ عَيْشَ السُّعَدَاءِ  اللَّهُمَّ إِنَّا ،ناَ عَلَى مَنْ بَـغَى عَلَيـْ

يْنَ عَنِ الْمَدِينِينَ، وَانَ، وَنَـفِ سْ كَرْبَ الْمَكْرُوبيِنَ مِنَ الْمُسْلِمِير جِْ هَمَّ الْمَهْمُومِياللَّهُمَّ ف ـَ  ا رَبَّ الْعَالَمِينَ. نَ، وَاشْفِ مَرْضَاهُمْ، وَاغْفِرْ لِمَوْتاَهُم يَ قْضِ الدَّ
سْلًَمَ وَالْمُسْلِمِياللَّهُمَّ أَعِ  رْكَ وَالْمُشْركِِي نَ، وَأَذِلَّ ََّ الْإِ دِيانْصُرْ عِبَادَكَ نَ، وَ الشِ  ينَ.  نَ،الْمُوَحِ   وَدَمِ رْ أَعَدَاءَكَ أَعْدَاءَ الدِ 

 اللَّهُمَّ أَصْلِحْ وُلاةَ أُمُورنِاَ وَأَصْلِحْ بِطاَنَـتـَهُم وأَعْوَانَـهَم ياَ رَبَّ العَالـمَِينَ.
ََّلَازِلِ وَالْمِحَنِ وَسُوءِ الْفِتَنِ اللَّهُمَّ إِناَ نَـعُوذُ بِكَ مِنَ الْوَبَ  َ نِا، وَال هَا وَمَا بَطَنَ اءِ وَالْغَلًََءِ وَالر بِاَ وال نَ، وَنَـفِ سْ كَرْبَ الْمَكْرُوبيِ نَ،نَ مِنَ الْمُسْلِمِيمَّ الْمَهْمُومِيمَّ فَـر جِْ هَ ، اللَّهُ مَا ظَهَرَ مِنـْ

يْنَ عَنِ الْمَدِينِيوَا  وَاشْفِ مَرْضَاهُمْ، وَاغْفِرْ لِمَوْتاَهُم، ياَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. نَ،قْضِ الدَّ
نْـيَا حَسَنَةا وَفِي الْْخِرَةِ حَسَنَةا وَقِنَا عَذَابَ النَّار ََّةِ عَمَّا يَصِفُونسُبْحَانَ ربَِ كَ رَ  ،ربَّـَنَا آتنَِا فِي الدُّ  ،دُ للَِّهِ رَبِ  الْعَالَمِينَ وَالْحَمْ  ،نَ وَسَلًَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِي ،بِ  الْعِ

 صَلِ  اللَّهُمَّ وَسَلِ مْ عَلَى نبيِ نَا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ.وَ  
 


